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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

(41) 
 أمروها كما جاءت

الحمد    ب  الادام و والةدوا وال دوى خيد  لأ ددر اوال داء والمرندي و ال عدا محمد  وخيد  نلددر ولدحلر ومدو نداب خيد   ب ددر 
 .لعا ولش خعا وليم يم وإل  يوى ال يو اليهم ا ألك أن توفق ش خعا وان تا عر وأن تغفر 

أفو يت  رون }: وإن كعا افهم ماااي ما لأوطلعا  ر وافهم مو الكوى ما قة  إفهامعا إياه كما قال تاال  )قال بحمر ا  
 . فأمر  ت  ر القرنن لا  ت  ر  اضر { أفيم ي  روا القول} : وقال { القرنن أى خي  قيو  أقفالها

ح ثعا الذيو كااوا يقرءواعا القرنن خثمان  و خفان وخل  ا   و م او  وغ رهما أاهم  : وقال أ و خل  الرحمو ال يمي 
: قالوا . كااوا إذا تايموا مو العلي لي  ا  خي ر ونيم خشر نيات لم يتجاوزوها حت  يتايموا ما ف ها مو الايم والامل 

خي  ا و خلاس بضي ا  خعهما مو فاتحتر إل  خرضت المةحف : وقال مجاه  .  فتايمعا القرنن والايم والامل جم اا 
ما : وقال م روق  ,ما ا ت ع أح    خة إلا وفي كتا  ا    ااها: وقال الشالي . لأاتمتر أقف خع  كل نية وأنألر خعها 

 (.وهذا  ا  وانع ق    ط في موضار. نئل ألحا  محم  خو شيء إلا وخيمر في القرنن ولكو خيمعا قةر خعر 
ة تدلنا على أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا تدبر القرآن كله دون استثناء شيء منه وهذا دليل على أنه ليس في هذه القطع

ن طلبه، فليس فيه مناطق محظورة يقال ممنوع 
َ

القرآن مواضع غامضة لا يمكن فهم معناها بل جميع ما في القرآت بيّن الدلالة لم
ب َّرُوا الْقَوْلَ﴾: بر الله تعالى قالالافتراب، ممنوع التعقل، ممنوع التد ﴿أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ : وقال[ 86:المؤمنون]﴿أفََ لَمْ يدََّ

ب َّرُوا آياَتهِِ﴾: ولم يستثني شيئًا وقال[ 42:محمد]الْقُرْآنَ﴾ ولم يقل إلا آية الصفات كما [ 42:ص]﴿كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
ولم يستثني شيئًا لا آية الصفات ولا غيرها، [ 3:الزخرف]﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾: ن، وقالادعى هؤلاء المجهلو 

وكذا كانت طريقة السلف أبو عبد الرحمن السُلمي يحكي عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود أن طريقتهم أنهم يتناولون 
يتعلمونهننوما فيهنن من العلم والعمل لا يدهون شيئًا منها لا يقولون سوى كذا وكذا يتدبرونها كاملة عشر آيات عشر آيات ف

 المصحفإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، عرض : ويعقلونها ويفهمونها، وكذا قال مجاهد وحسبك به كما جاء في الآثر
عن ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عنها لم يستثني آيات معينة كما يدعي هؤلاء من أن هناك متشابه 
لا يجوز الاقتراب ولا المساس به ولا الخوض فيه، كل القرآن محلٌ للتدبر والتعقل لكن التدبر والتعقل يتعلق بالمعاني لا يتعلق 

بيننا وبيّ هؤلاء المجهلة، وكذا قال الشعبي مشيراً إلى أن كل شيء فبيانه في القرآن العظيم ولهذا تلاحظون  بالكيفية فهذا فصل ما
يا إخوة ويا أخوات ومَن بلغ أن الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه تبيان ومبيّ وبيّن وجميع الألفاظ التي تدور حول هذا المعنى، 

 سبحان الله.. أعوذ بالله ! في القرآن ما هو غامض ومحجوب ومغينبفما بال هؤلاء يريدون أن يجعلوا 
أنتم تقولون كل ما في القرآن قابل للتعقل : فما تقولون في الحروف المقطعة؟ لو قال قائل: لكن ها هنا إشكال وهو لو قال قائل

ا وجمو  هذه حروف لها مغزى إن هذا ل س كوم  : ما معانيها؟ فيقال( ألم، ق، ص، ألمر، حم، حم عسق)والتدبر، طيب 
الحروف المقطعة لها معاني الله أعلم بمراده منها، والواقع أن هذه الصياغة تشرع لأهل : ، تجد بعض المفسرين يقولول س لها ماع 

لا الله هذا ما دمتم سوقتم وجود شيء في القرآن الله أعلم بمعناه لها معنى لكن لا يعلمه إ: التفويض والتجهيل النفاذ؛ لأننا نقول



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 ويةحمال الفتوى  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

هذه حروف معجمة ما هو المغزى  .لها مغزى ول س لها ماع : هو عيّ ما نقول في آيات الصفات، فلذلك ينبغي أن يقال
منها؟ إعجاز المخاطبيّ الذين يتكلمون بمثل هذه الحروف أن يؤلفوا كلامًا مثل هذا القرآن العظيم مع أن هذه الحروف متاحة لهم 

خره، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الحروف المقطعة شيء وكل ما قيل إلى آ( ألم، عسق، ص، ق)
في ذلك لا أصل له ولا خطام ولا ذمام، وقد قطع الشوكاني رحمه الله في الفتح القدير أنه لم يثبت في تفسير هذه الحروف المقطعة 

نى، ومن المعلوم أن الحرف لا يعطي معنى الكلمة أقل ما تكون بحرفيّ شيء فهي في الواقع مجرد حروف لها مغزى وليس لها مع
حتى ( ص)ولا ( ق)تعني كلامًا ما ولا ( عسق)يؤديان معنى وليس في هذه الحروف ما يؤدي معنى باتفاق ليس في لغة العرب أن 

مجرد حروف لا معنى لها أصلا لا يصلح أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، فنقول إن هذه ( يس)و( طه)مَن زعم أن 
أن نقول لها معنى لا يعلمه إلا الله إن قلنا بذلك فتحنا الباب لأهل التجهيل لكن نقول لا معنى لها هي حروف أراد الله تعالى بها 

 .تعجيز القوم أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع توفرها على ألسنتهم
التي أوجلت الضولة في  ا  الايم والإيمان  ما جاء  ر الرنول " لات الفان ا المقا" التعل ر خي  ألول : والمقةو  هعا 

جاير غ ر خالم  -لي  ا  خي ر ونيم وأن مو جال الرنول غ ر خالم  ماااي القرنن الذي أازل إل ر ولا جلريل 
 . ال ما ات ولم يجال القرنن ه ى ولا   ااا ليعاس 

 .القرآن هدى ولا بياناً للناس مع أن الله قد وصف القرآن بأنه هدى وبيانصحيح مَن ادعى هذه الدعوة فلم يجعل 
 .المشار إليهم هؤلاء أهل التجهيل المفوضة. ثم هؤلاء يعكرون الاقي ات في هذا اللا   الكي ة

موح ا في وهم ق  شابكوا ال; لا خيوما خقي ة ولا نما ة "  ا  مارفة ا  خز وجل " فو يجايون خع  الرنول وأمتر في 
هذه مو وجوه متا  ا وهم مخطئون ف ما ا لوا إل  الرنول لي  ا  خي ر ونيم وإل  ال يف مو الجهل كما ألأطأ في 

وألفاظ "  أخ ااها " ألفاظ ال يف " واحو اذكر مو . ذلك أهل التحريف والتأويوت الفان ا ونائر ألعاف الموح ا 
 .ما يايم  ر مذهلهم  -ه  ح ب ما يحتمير هذا الموضع إل  غ ر ذلك مو الوجو  -" مو اقل مذهلهم 

وهذل مهم معشر طلبة العلم إذ أن كثيراً من طلبة العلم يعرفون طريقة السلف من كلام المتأخرين من كلام شيخ الإسلام ابن 
عنهم بحروفه؛ لأنه قد  م لكن من المهم أن يعرف طالب العلم كلام السلف المنقولهتيمية، ومن كلام ابن القيم ثم مَن جاء بعد

زعم بعض الزاعميّ أن مذهب السلف هذا ليس مذهبًا للسلف هذا مذهب ابن تيمية هكذا يدعي بعض المعاصرين من الأشاعرة 
ستسمعون كلامًا فصلًا لا يحتمل أي مثنوية من أن هذه الطريقة هي طريقة السلف  ،الجدد وغيرهم، لكن فيما ستسمعون

قال الشيخ رحمهم الله ونحن نذكر من ألفاظ السلف يعني المنقولة من كتبهم ما يقطع الطريق على كل مدعٍ  المتقدميّ بألفاظهم كما
 .أن هذه طريقة محدثة، بل هي طريقة عتيقة عريقة

اقول :  -والتا اون متوافرون  -كعا :  إنعا  لح ح خو اووزاخي قال " اونماء والةفات " بوى أ و  كر الل هقي في 
 .فوق خرشر واؤمو  ما وب ت ف ر ال عة مو لفاتر  -تاال  ذكره  - إن ا 

" إماى أهل الحجاز و " مالك " الذيو هم : في خةر تا ع التا ا و " اوئمة اوب اة " وهو أح   -وق  حك  اووزاخي 
را القول في زمو حك  شه -إماى أهل الاراق " الثوبي " إماى أهل مةر و " الي ث " إماى أهل الشاى و " اووزاخي 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

وإاما قال اووزاخي هذا  ا  ظهوب مذهب جهم المعكر . التا ا و  الإيمان  أن ا  تاال  فوق الارش و ةفاتر ال ما ة 
 . ذلكل ارف العاس أن مذهب ال يف لأوف ; لكون ا  فوق خرشر والعافي لةفاتر 

حيث الجملة فنقل عن الأوزاعي هذا النص الذي يعُدن حكاية للإجماع إذًا ابتدأ الشيخ رحمه الله بحكاية كلام السلف المتقدميّ من 
والأوزاعي من أتباع التابعيّ وأشياخه هم ( -والتا اون متوافرون  -كعا : )فإن قول الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام

وهذا ( ا وب ت ف ر ال عة مو لفاترواؤمو  م)فهذا إثبات لعلو الذات ( فوق خرشر -تاال  ذكره  -اقول إن ا  )التابعون 
إثبات للصفات، فهذه حكاية إجماع على طريقة القوم والتابعون هم وراث الصحابة رضوان الله عليهم، ونبه في النسخة التي 

هم عندي أن الأوزاعي رحمه الله قال هذا بعد ظهور كلام جهم وقد ذكرنا لكم أن مقالة جهم ظهرت في مطلع المائة الثانية لأن ج
فكان هذا بعد ظهور مقالة جهم فيكون الأوزاعي قد قال ذلك ليُبيّ للناس بطلان هذه الدعوة الباطلة وهي  846قتُل سنة 

 .إنكار الصفات وإنكار العلو وغير ذلك وأن طريقة السلف في إثابت العلو وفي إثبات الصفات التي جاءت به النصوص
 -: نئل مكحول والزهري خو تف  ر اوحا يث فقالا : اووزاخي قال  خو" كتا  ال عة " وبوى أ و  كر الخول في 

نألت مالك  و أاس ونف ان الثوبي والي ث  و نا  : وبوى أيضا خو الول    و م يم قال . أمروها كما جاءت 
كما جاءت  و    فقالوا أمروها: وفي بواية . أمروها كما جاءت : فقالوا . خو اولألاب التي جاءت في الةفات : واووزاخي 

 .ك ف 
أمروها كما : )إذًا هؤلاء ستة من كبار التابعيّ وأتباع التابعيّ رحمهم الله متفرقون في الأمصار كلهم يقولون عن آيات الصفات

فلننظر ( أمروها كما جاءت  و ك ف)روا وتتابعوا على هذا اللفظ فكلهم توا( أمروها كما جاءت  و ك ف: )وفي لفظ( جاءت
 .هذه الجملة السلفية المحكمةما معنى 
والزهري . ب  خي  الممثية "  و ك ف : " ب  خي  الماطية وقولهم " أمروها كما جاءت "  -بضي ا  خعهم  -فقولهم 

هما أخيم التا ا و في زمااهم  واوب اة اللاقون أئمة ال ا ا في خةر تا اي التا ا و وإاما قال اووزاخي هذا  ا  : ومكحول 
إذًا  .ل ارف العاس أن مذهب ال يف لأوف ذلك ; ذهب جهم المعكر لكون ا  فوق خرشر والعافي لةفاتر ظهوب م

 حصل تقديم وتأخير في هذه القطعة
: يبدو أن الترتيب في نسختي أحسن من حيث المعنى لأنه قال .ومو طلقتهم حما   و زي  وحما   و نيمة وأمثالهما 

هما أخيم التا ا و في زمااهم  واوب اة اللاقون أئمة ال ا ا في خةر تا اي التا ا و ومو طلقتهم حما   :والزهري ومكحول )
كأنها دخلت معترضة في غير ... هذا أحسن فيكون الجملة التي جاءت وإنما قال الأوزاعي(  و زي  وحما   و نيمة وأمثالهما

 .موضعها
دل على أن طريقتهم ( أمروها كما جاءت  و ك ف)دلالتها؟ دل قول التابعيّ وأتباع التابعيّ لنُبيّن يرعاكم الله هذه الجملة ما 

هذا رد على أهل ( أمروها كما جاءت: )التحريف ودون التجهيل، كيف ذلك؟ قولهم: هي الإمرار والإقرار دون التأويل أي
الباب هما أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيل حتى سلبوا  رد على أهل التمثيل وطرف الضلالة في هذا(  و ك ف: )التعطيل وقولهم

النصوص ما تضمنته من المعاني وأهل التمثيل الذين غلوا في إثبات النصوص حتى جعلوها على وجهٍ يماثل صفات المخلوقيّ، فهذه 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

: فقوله تعالى[ 88:الشورى]مِيعُ البَصِيُر﴾﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ : الجملة السلفية كأنما هي منتضحة من قول الله تعالى
مِيعُ البَصِيُر﴾ رد على أهل التمثيل بإذا قال السلف ( أمروها كما جاءت: )﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ رد على أهل التعطيل ﴿وَهُوَ السَّ

: روها وأقروها على ما دلت عليه، وقولهميعني أم( أمروها كما جاءت)يعني لا تتعرضوا لها بتحريف، لا تقولوا المراد بكذا كذا كفوا 
يعني لا تغالوا في إثباتها فتشتط وتنتقل إلى الطرف المقابل وتقع في تمثيلها بصفات المخلوقيّ، أهل التفويض يعتبرون (  و ك ف)

نكم أمروها إ( أمروها كما جاءت)مذهب التجهيل والتفويض ظنوا بغباء أن معنى قول السلف  علىهذا النص من أقوى أدلتهم 
هكذا ألفاظاً دون معاني وهذا باطل هذا فهمٌ أعوج غير مستقيم، لماذا؟ لأنه في  ،أمشوها لا تتعرضوا لمعناها ولا تثبتوا شيئًا تمشي

هذا . بلا كيف: إلا مَن يثبت أصل المعنى، مَن لا يثبت أصل المعنى لا يحتاج أن يقول. بلا كيف: الواقع لا يحتاج إلى أن يقول
 .وجه

فمَن أمرن اللفظ ولم يمُِرن المعنى ما أمرها كما جاءت، إمرارها كما  أن مقتض  إمرابها يتعاول إمراب لفظها وماعاها: الوجر الثااي
 جاءت يكون بإمرارها لفظاً ومعنى، فالمفوضة أهل التجهيل أمروها لفظاً ولم يُمروها معنى أبقوها بلا معنى فالواقه أنهم ما أمروها كما

 .جاءت
بلا  : دليل على أنهم يثبتون أصل المعنى؛ لأن الذي ما يثبت  معنى أصلًا هل يحتاج إلى أن يقول(:  و ك ف: )قول السلف: انيًاث

كيف؟ ليس بحاجة إلى أن يقول بلا كيف، كيف يقول عن معنى مجهول بلا كيف؟ لا الكيف إنما يتعلق بالمعاني المعلومة هو الذي 
 .ف أما الذي لا يثبت معنى فلا يحتاج أن يقول بلا كيف، فهكذا استحال هذا النص ردًا عليهم لا لهميُُشى أن يتطور إلى التكيي

وبوى أ و القانم اوزجي  إنعا ه خو مطرف  و خل  ا  قال نمات مالك  و أاس إذا ذكر خع ه مو ي فع أحا يث 
خي ر ونيم وولاا اومر  ا ه نععا; اولأذ  ها نو بنول ا  لي  ا  " : خمر  و خل  الازيز " قال : الةفات يقول 

تة يق لكتا  ا  وانتكمال لطاخة ا  وقوا خي   يو ا  ل س وح  مو لأيق ا  تاال  تغ  رها ولا العظر في شيء 
 لأالفها مو اهت ى  ها فهو مهت  ومو انتعةر  ها فهو معةوب ومو لأالفها واتلع غ ر نل ل المؤمع و ولاه ا  ما تول 

 .وألوه جهعم وناءت مة را
به الإمام مالك رحمه الله من كلام عمر بن عبد العزيز عليه نورٌ وبهاء فإن فيه تمسيكٌ بالأصول وإتباعٌ لِما  يعتضدهذا النص الذي 

لنصوص الزاهرة جاء به الرسول وسيٌر على سَنن التابعيّ والخلفاء الراشدين وولاة الأمر من المسلميّ في العلم والإيمان، فهو من ا
النيرة التي تُساق في مقام التمسك بالسُنة وهو جملٌ عامة تصلح في باب العقائد وفي باب العبادات والمعاملات وفي كل شيء فإنه 

 .يشير إلى أن التعويل على التمسك على ما كان عليه السابقون الأولون
} : نئل ب  اة  و أ ي خل  الرحمو خو قولر : الق. خو نف ان  و خ  عة -كيهم أئمة ثقات   -وبوى الخول  إنعا  

الانتواء غ ر مجهول والك ف غ ر ماقول ومو ا  الرنالة وخي  : قال . ك ف انتوى { الرحمو خي  الارش انتوى 
تيم ذ ب  اة  و أ ي خل  الرحمو مو غ ر " مالك  و أاس " وهذا الكوى مروي خو . الرنول اللوغ المل و وخي عا التة يق

 . جر و 
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فجاء بجل ; كعا خع  مالك  و أاس : قال ; ما بواه أ و الش خ اوللهااي وأ و  كر الل هقي خو يح    و يح   : معها 
: ك ف انتوى ؟ فأطرق مالك  رأنر حت  خوه الرحضاء ثم قال { الرحمو خي  الارش انتوى } :  فقال يا أ ا خل  ا  

ثم أمر  ر أن ; وما أباك إلا ملت خا . الإيمان  ر واجب وال ؤال خعر   خة الانتواء غ ر مجهول والك ف غ ر ماقول و 
 .يخرج 

أمروها كما : الانتواء غ ر مجهول والك ف غ ر ماقول والإيمان  ر واجب موافق لقول اللاق و : فقول ب  اة ومالك 
 .جاءت  و ك ف فإاما افوا خيم الك ف ة ولم يعفوا حق قة الةفة 

رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السُنة والجماعة بل وروى ذلك عن أم سلمة لكن المروي عن أم  اللالكائيرواهما  هذان الآثران قد
سلمة لا يثبت كما المروي أيضًا عن ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي الذي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، أيضًا في 

يا أيا عبد الله : روي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه دخل عليه المسجد داخل فقالسنده مقال والثابت المقطوع بصحته هو الم
العرق، انفض عرقاً ثم رفع رأسه : كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وعلته الرحضاء أي.. الرحمن على العرش استوى 

هذه جمل سلفية ( وال ؤال خعر   خة الانتواء غ ر مجهول والك ف غ ر ماقول والإيمان  ر واجب)أربع كلمات : فقال
نورانية منهجية بل هي دستور لأهل السُنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ليس فقط في مسألة الاستواء بل في جميع ما أخبر 

ب بلسانٍ أنه معلوم المعنى في لغة العرب؛ لأن الله خاطب العر : أي( الانتواء غ ر مجهول: )الله تعالى به عن نفسه بأن يقال
هو الذي [ 83:الزخرف]﴿لتَِسْتَ وُوا عَلَى ظهُُورهِِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْهِ﴾: عربي مبيّ فالذي قال في سورة الزخرف

والك ف : )ذا لا يمكن، قولهفكيف يكون معلومًا هناك ولا يكون معلومًا هنا؟ ه[ 5:طه]﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴾: قال
يدلنا على أن ثم كيف لا نقول لا يوجد كيف؛ لأن لو قيل لا كيف فهذا عيّ التعطيل لكن يقال ثم كيف لكنه غير ( غ ر ماقول

لله الإيمان بما أخبر ا: أي( والإيمان  ر واجب)لا تستطيع عقولنا أن تدركه وأن تبلغه، ثم : معقول بالنسبة لنا يعني غير معقول أي
: أي( وال ؤال خعر   خة)تعالى به من استواءه على عرشه واجب؛ لأن النصوص نطقت به في سبعة مواضع في القرآن العظيم، 

السؤال على كيفية الاستواء بدعة إذ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من 
لله عليه وسلم بصفات رب العالميّ فتمتلأ قلوبهم تعظيمًا وإجلالًا لله تعالى ولا يدور بخلد أحدٍ صفات الله، يُبرهم النبي صلى ا

ة تشبيه أو كيف أو غير ذلك يدركون أن المقاك ليس محلًا للتساؤل لكن مَن جاء بعدهم وهن في قلوبهم مقام رب ثمنهم لو 
ثم أمر به فأُخرج من . وما أظنك إلا صاحب بدعة: ك رحمه الله قالالعالميّ سهل عليهم السؤال كهذا السائل، فلهذا الإمام مال

وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يعاملون المبتدع في حال  فشو العلم وانتشاره بما يليق به من التعنيف وهذا  .المسجد
 يحتمل في أوقات العلم فزمن مالك رحمه الله والله أعلم يُتلف من حالٍ إلى حال، ففي أوقات الجهل ربما يحتمل من السائليّ ما لا

زمن علوم وأنوارٍ كاشفة علوم بالكتاب والسُنة فلا تبدر مثل هذه المسألة إلا مَمن في قلبه زيغ وقد يكون في بعض الأحوال تنطمس 
وحال وإلا لو سأله كل  أنوار العلم فيجري على ألسنة الناس أسئلة فجة فحينئذٍ ينبغي لطالب العلم العاقل أن يفرق بيّ حالٍ 

سائل عن مسألة نبت على سمعه أمر به فأُخرج من المسجد لبقي الناس في جهل فينبغي للإنسان أن يراعي اختلاف الأحوال رحمه 
 إن معنى قول مالك: الله، طبعًا ننبه على أن بعض المتحزلقيّ من المتأخرين أرادوا إفساد هذا النص البديع هذا النص الوضيئ وقالوا
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قع أنهم بذلك أساءوا إلى مالك رحمه الله، كيف تقولون الو  و. الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول ييعني معلوم وروده في القرآن
يا .. معلوم وروده في القرآن والسائل بنفقسه قد وقف على مالك واستشهد بآية : هذا وتحملون قول مالك إن الاستواء معلوم أي

بمالك أن يكون جوابه تحصيل حاصل؟ ما أراد مالك بقوله الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن فهذا أيليق ! سبحان الله
 .أمر قد علمه السائل واستدل بآية وإنما أراد به معلوم يعني معلوم المعنى في لغة العرب

الانتواء غ ر مجهول : لما قالوا  -خي  ما يي ق  ا   -ولو كان القوى ق  نمعوا  اليفظ المجر  مو غ ر فهم لماعاه 
أمروها كما جاءت  و ك ف فإن الانتواء ح عئذ لا يكون مايوما  ل مجهولا  معزلة : والك ف غ ر ماقول ولما قالوا 

وإاما يحتاج إل  افي خيم ; فإار لا يحتاج إل  افي خيم الك ف ة إذا لم يفهم خو اليفظ ماع  : وأيضا . حروف الماجم 
 .ا أثلتت الةفات الك ف ة إذ

وهذا قد ذكرنا هذا المعنى وهو ملحظ عميق أنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا مَن يثبت أصل المعنى ومَن لا يثبت أصل المعنى  
 .كأهل التفويض لا يحتاجون إلى أن يستدركوا ويحترزوا ويقولون بلا كيف

إن ا  ل س : يحتاج إل  أن يقول  و ك ف فمو قال  لا -أو الةفات مطيقا  -فإن مو يعفي الةفات الخلرية : وأيضا 
: وأيضا . خي  الارش لا يحتاج أن يقول  و ك ف فيو كان مذهب ال يف افي الةفات في افس اومر لما قالوا  و ك ف 

 لالتها  فيو كاات; أمروها كما جاءت يقتضي إ قاء  لالتها خي  ما هي خي ر فإاها جاءت ألفاظ  الة خي  ماان : فقولهم 
أو أمروا لفظها مع اختقا  أن ا  لا ; أمروا لفظها مع اختقا  أن المفهوى معها غ ر مرا  : معتف ة لكان الواجب أن  يقال 

إذ افي الك ف خما ل س ; يولف  ما  لت خي ر حق قة وح عئذ فو تكون ق  أمرت كما جاءت ولا يقال ح عئذ  و ك ف 
بلا شك يا إخوة أن المقام مقام يحتاج إلى بيان وتفصيل ولا يصلح فيه الإجماع لو كان هذا هو المراد كما  . ثا ت لغو مو القول

ها ادعاه المفوضة أنها إمرارها بمعنى إمرار ألفاظ خلية من المعاني عارية عن التدبر لو كان هذا المراد لقالوا أمروا لفظها وفوضوا معنا
إن النبي : ومن باب أولى مع النصوص النبوية والقرآنية بهذه المجاذبة كما ادعوا في دعواهم قالوا فلا يليق التعامل مع هذه النصوص

عقولهم ليبحثوا عن معاني مجازية لصلى الله عليه وسلم لم يعُلم أمته معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ووكل ذلك اختبارًا وابتلاءً 
ا فيه المجاذبة إذا لم يبُيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية البيان فمن باب أولى ألا أهل التأويل، هذا المقام لا تصوغو : أي

الله عليه وسلم وما طائر توفي رسول الله صلى : يبُيّن غيره لكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء حتى قال أبو ذر
 .وأسعد الأبواب بهذا البيان هو أشرفها وأعظمها وهو باب العلم بالله. ااحيه في السماء إلا ترك لنا منه علمً نيقُلب ج

 .هذا ولي  ا  خي  ال عا محم  وخي  نلر ولحلر أجما و
 


